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“صحوة” تتعدى العراق
حللان الوقللت للتواصللل مللع الإسللاميين 

الراديكاليين كأصحاب مصالح

العقيد ديفيد دبليو. شين، الجيش الأمريكي

لق��د ب��دت “صح��وة الأنب��ار” الت��ي ق��ام به��ا القادة 

العشائريين السنيين ومؤيدوهم، والتي بدأت في سبتمبر 

2006 بالق��رب من الرمادي، كأنها نبع��ت من فراغ ... لقد 

كانت خلاصة لخطة منسّ��قة نفذتها القوات الأمريكية 

في الرمادي. 

الرائد نيل سميث، “صحوة الأنبار”

أعلللن الرئيللس جللورج دبليو بللوش بعد أحللداث 9/11 

أن سياسللته الخارجيللة سللوف تركز بصللورة خاصة على 

“القيام بحرب شللاملة على الإرهاب والإقدام على ضربات 

إسللتباقية.” لقد أكد علللى أن الردع “لا يعني شلليئا تجاه 

شللبكات وهمية ليسللت لديها أمللة أو مواطنللين تقوم 

بحمايتهم.” وقد ألمح بوش أيضا إلى أن الإحتواء التقليدي 

يصبح مسللتحيا عندما يكون بإمكان الدول المارقة التي 

تمتلك أسلحة دمار شللامل )WMD( أن تقوم بتزويدها في 

صواريللخ أو تحويلها إلي إرهابيللين. هذا المنطق قاده إلى أن 

يستنتج أن الإرهابيين يسعون إلى أن تكون لديهم المقدرة 

علللى إلحاق الضرر بنللا وبإصدقائنا، و “أننا سللوف نتصدى 

لهللم بكل قوتنا.” هللذا النظرة العالميللة جعلت الولايات 

المتحدة أكثر ميا لإسللتخدام القوة الوقائية. وكما أثبت 

غزو العللراق، فإن هذا الميل لإسللتخدام القوة الوقائية قد 

كان مكلفا جدا.

الآن يحللدث تقللدم فللي العللراق، وذلك جزئيا بسللبب 

إستراتيجية بديلة إبتدعها في يونيو 2006 الفريق المقاتل 

في السللرية الأولى مللن اللواء المللدرع الأول. لقد أصبحت 

تسللمى “صحوة الأنبللار.” وقد ركزت العناصر الرئيسللية 

لهذه الإستراتيجية على القيام بعمليات حركية، وتوفير 

الأمن المدني عبر التواجد في المقدمة، وتدريب قوات الأمن 

للدولة المضيفة، وتطوير البنية التحتية البشرية والمادية، 

والإقدام على الدبلوماسللية الشللعبية، والأهم من ذلك، 

إختيار زماء جدد من القادة المحليين. في المراحل المبكرة من 

زيادة القوات، كان الكثير من هؤلاء الشلليوخ العشائريين 

العقيد ديفيد دبليو. شين هو رئيس إدارة الشئون العسكرية الدولية 

بالجيللش الأمريكللي، المحيط الهادي، هللاواي. حصل علللى بكالريوس 

العلوم من معهد فرجينيا العسكري، وماجستير العلوم من الكلية 

المشللتركة للإسللتخبارات العسللكرية والكلية الصناعية للقوات 

المسلللحة، وماجسللتير الآداب من جامعة واشللنطن. لقد خدم في 

العديللد من مواقع القيللادة والأركان فللي الجزء القاري مللن الولايات 

المتحللدة، وكوريللا، واليابللان. مقالاته، “حرب المسللتقبل: عللودة إلى 

الأساسلليات،” و “تقليص الفجوة: وزارة الدفاع وعمليات الإستقرار،” 

تم نشللرها فللي عللدد سللبتمبر-اكتوبر ومارس-ابريل مللن مطبوعة 
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“يدعمون بشكل مباشر أو غير مباشر المتمردين القوميين 

التابعللين للنظام السللابق ضد القللوات الأمريكية،« حتى 

أنهللم أنشللئوا حلف مصلحة مللع قوات القاعدة. يبللدو أن إتباع 

إسللتراتيجية الأنبار فللي أماكن أخرى فللي العراق كان له 

تأثيللر إيجابي على الوضع الأمني العللام في العراق. وهذا 

يطرح سللؤالا عما إذا كان بإمللكان الولايات المتحدة تكرار 

النجللاح فللي العللراق بإتبللاع إسللتراتيجية مثيلة ضمن 

نهجها العالمي تجاه الجماعات الإسللامية، وربما يقود ذلك 

إلى صحوة عالمية وسط هذه المجموعات. 

إن الغللرض من هللذه الورقة هللو الدفع بللأن مثل هذه 

الفرصة “قد تكون” متاحة، ولكن ينبغي للولايات المتحدة 

أن تكللون راغبة في “قبول المخاطر مللن أجل تحقيق نتائج.” 

على سبيل المثال، لقد كان بعض الضباط الأمريكيين، من 

غير التابعين للفريق المقاتل من السرية الأولى، قلقين من 

أن المليشلليات العشائرية المحلية المسلحة التي تعمل مع 

السللرية قد تسللبب لهم قلقا في وقت لاحق بمحاربتهم 

- في المسللتقبل، للقللوات الأمنية العراقيللة التي دربتها 

الولايات المتحدة . هذا القلق يظل باقيا، وقد أثبتته حادثة 

واحدة لتبادل إطااق النار في بغداد بين القوات الأمريكية 

والعراقية من جهة، و”متطوعي قوات الأمن السنيين” من 

جهللة أخرى عندما تم إعتقال أحد قللادة مجلس الصحوة 

المحليين. وقد أشللار البعض إلى أن إعطاء السلطة لجهات 

غير حكومية )أي مليشيات عشائرية محلية( لإستخدام 

العنف بصورة مشللروعة في الأنبار يقوّض جهود الولايات 

المتحدة لترسلليخ سلليادة القانون في العراق. وقد حذروا 

أيضا من أن محاولات تجريدهم من السللاح في المستقبل 

قللد تكللون صعبة، وأنلله من غيللر الواضح عمللا إذا كانوا 

“سلليلتزموا ]بالنظام[ الجديد.” علللى الرغم من ذلك، فإن 

المساهمة الكبيرة لإستراتيجية الأنبار في تقليل العنف 

في العراق، خاصة بعد تعزيز القوات في عام 2007، تدعوا 

إلى قبول بعض المخاطر عبرقيام الولايات المتحدة بالتواصل 

مع الجماعات الإسللامية الراديكالية. في نهاية الأمر، فإن 

تواصا وثيقا كالذي حدث في الأنبار قد يؤدي إلى “صحوة” 

مماثلة من قبل الكثير من القادة الإسللاميين الراديكاليين 

الذين أصبحوا حذرين من عنف القاعدة الذي يحدث عادة 

ضد مسلمين آخرين. 

المناقشللة التالية تبحث جدوى إسللتراتيجية الولايات 

المتحللدة الحاليللة تجللاه الإرهللاب وتقتللرح إسللتراتيجية 

بديلة وتللروّج للإقدام علللى جهد بدلوماسللي جريء تجاه 

الراديكاليين في العالم الإسامي.

 جدوي الإستراتيجية الحالية للولايات المتحدة 

إن الإستراتيجية الحالية للولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب 

تنطوي على مشللاكل لأنها تسعى للتعاون الدولي بينما 

ليسللت كل الدول معرضة لنفس القللدر من التهديدات. 

على سللبيل المثال، يعتقللد معظم الاسلليويين أن الحرب 

علللى الإرهللاب “ غير موضوعيللة،” والغالبية فللي أمريكا 

الاتينيللة تشللعر أن الحرب “ليللس لا عاقللة” بهمومهم 

الأمنية، وأفريقيا جنوب الصحراء مهمومة بتخلي الدول 

المتقدمة عنها أكثر من إنشللغالها بالارهاب. وفي الطرف 

الآخللر، الكثيللر من الللدول الاوروبيللة لديها خبللرة طويلة 

مع الارهاب وتشللكك فللي إعتماد أمريكا على الوسللائل 

العسللكرية لمحاربته، وخاصة “شللرعية” الحرب في العراق. 

وأخيرا، في الشرق الأوسط، هناك شعور سائد بأن امريكا 

مستمرة في مساندة النظم الفاسدة في مقابل النفط. 

لقللد تكرس هذا الشللعور أثنللاء المراحل المبكللرة من غزو 

... في الش��رق الأوس��ط، هناك شعور سائد 

بأن أمري��كا مس��تمرة في مس��اندة النظم 

الفاسدة في مقابل النفط.
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العراق عندما أصبللح من الواضح أن الوزارة الوحيدة التي 

حماها الجيش الأمريكي كانت وزارة النفط. وبشكل قوي، 

ينظر %90 من المسلللمين إلى الولايللات المتحدة بإعتبارها 

“التهديد الأمني الرئيسي لبلدهم.” 

ثانيللا، إن العمللل بالإجراءات السللرية وغللزو العراق قد 

أثارا مزيجا مترابطا من الهموم السياسللية والدستورية 

والأخاقيللة. بالرغم مللن أن معظم المريكيللين يتفهمون 

حاجللة حكومتنللا لحمايللة الباد مللن الإرهابيللين، يتوقع 

الكثيللرون أيضا من الحكومللة أن تحترم قيمنا الراسللخة 

المتعلقة بالحرية الفردية، والديمقراطية، وحقوق الإنسللان. 

من المحتمل أن يكون بوش قد فكر في هذه القضايا، ولكنه 

رغما عن ذلك شللعر أنه مضطر لإصدار “حيثية رئاسية” 

ليجيللز الإجللراءات السللرية “لتفتيللت الخايللا الإرهابية ، 

وإغتيللال الإرهابيللين، والقبللض على مشللبوهي القاعدة 

وإسللتجوابهم، واختللراق الشللبكات الماليللة وتعطيلها، 

والتنصت، والعديد من الأنشللطة الأخللرى.” عندما ينظر 

المللرء بعين الإعتبار إلى عمق الإحسللاس بالخطر الذي نتج 

عللن أحداث 9/11، فإن قرار بوش يمكن تفهمه وربما توقعه. 

علللى الرغم من ذلك، ومع علمنا بعملية الشللد القائمة 

في الأمللة بين الأمن الوطنللي والديمقراطيللة، فقد كانت 

مجرد مسألة وقت قبل أن تخبو المطالب الأمنية وتصعد 

الهموم المتعلقة بالمباديء الديمقراطية مرة أخرى.

وعندما تكشفت بعض أنشطتنا السرية )على سبيل 

المثال، برامج الإغتيالات، تسللليم الأشللخاص، والسجون 

السللرية،( ازداد التمحيص الشعبي داخل البلد وخارجها. 

على سللبيل المثللال، بعض عمليات تسللليم الأشللخاص 

أثارت تساؤلات أخاقية لأن بعض المسئولين أرسلوا بعض 

المتهمين بالإرهاب إلى بادهم الأصلية التي وردت تقارير عن 

الكثير منها أنها تعذب المسللاجين.. بالتالي، فقد اتهُِمت 

الولايات المتحدة بأنها اشللتركت فللي التعذيب عن علم. 

صورة: تحت غطاء الدخان، جنود من الفرقة المدرعة الأولى ينتقلون إلى هدفهم التالي بينما يبحثون عن مخابيء الساح، 3 سبتمبر 2006. 
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بالإضافللة إلى ذلك، فللإن قرار بوش، بالسللماح بالتنصت 

على مكالمللات المواطنين الأمريكيين بدون إذن في القضايا 

المرتبطللة بالإرهاب، قللد أنتُقِد بشللدة لإنتهاكه التعديل 

الرابع للدستور. في نهاية الأمر، وافقت إدارته على العمل 

ضمن حدود قانون رقابة الإستخبارات الأجنبية. بالإضافة 

إلللى ذلللك، كان قرار التخلي عن قرار واحللد وأخير من الأمم 

المتحدة ضد العراق قبل الغزو قد قوّض شللرعية الولايات 

المتحدة، وقد تضخمت المشللكلة عندما فشل المفتشون 

في العثور على أسلحة دمار شامل في العراق. إن الخيارات 

السياسية هذه كانت لها عواقب تجسدت في تأثير سلبي 

علللى مصداقية الولايات المتحدة، وشللرعيتها، ونفوذها - 

جوهر قوة الإقناع.

ثالثللا، بجانب الخسللارة التللي يتعذر قياسللها في قوة 

الإقناع للولايات المتحدة، فإن إتباع السياسللة الراهنة قد 

راكم كذلك تكاليف قابلة للقياس . الخسللائر البشللرية 

إلى شللهر اغسللطس 2007 بلغت 100,000 قتيل عراقي 

من المدنيين ، وتشللريد أكثر من مليونين. الحرب في العراق 

وأفغانسللتان أيضا قتلت 4578 من أفللراد الجيش وجرحت 

أكثر من 000 30 حتى 13 نوفمبر 2007. من حيث التكلفة 

بالدولار، أنفقللت الولايات المتحدة ما مجموعه 604 مليار 

دولار بين عامي 2001-2007 في الحرب على الإرهاب. بعض 

التوقعللات لتكاليللف الحرب خللال الأعللوام 2017-2008 

تتللراوح بين 570 مليار إلللى 1.055 تريليللون دولار، ويعتمد 

ذلك على عدد الجنود المنتشللرين في العراق. بالإضافة إلى 

ذلك، فقد تسلم الجيش لوحده مبلغ 38 مليار دولار لإعادة 

تأهيل مللا يزيد عن000 300 قطعة من المعدات وقد طلب 

مبلللغ 13 مليار دولار في العام طيلة فتللرة بقائه بالعراق 

على المسللتويات الحالية، بالإضافة لمدة لا تقل عن سنتين 

رقيب أول في الجيش الأمريكي كورنيليا راشوال تعطي فتاة باكستانية صغيرة شربة ماء أثناء نقلهم بالطائرة من مظفر أباد إلى إسام أباد بباكستان، على متن طائرة 

عمودية من طراز Chinook CH-47 ، اكتوبر 2005.
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بعد إنسللحابه من العراق. أخيللرا، إن القرار الذي اتخُِذ في 

يناير عللام 2007 بزيادة قوة مشللاة البحرية بعدد 000 27 

وقوة الجيش بعدد 000 65 جندي سللوف يكلف مبلغ 102 

مليللار دولار, هذه تكاليللف ضخمة بللكل المقاييس، ومن 

الواضللح أن التكلفة المادية غيللر مرحب بها أثناء التراجع 

الإقتصللادي الراهن. بحلول عللام 2007، فإن ما تمخض عن 

كل هذه الهموم أدى بالكثير من الأمريكيين “إلى الإعتقاد 

بأن التكاليف قد تجاوزت الفوائد.” 

إستراتيجية بديلة

يمكللن لأمريكا أن تقلللل من إسللتخدامها للقوة ومن 

الأفضللل أن تتواصل مع المسلللمين بشللكل فاعل، بما في 

ذلللك الإصاحيين المحتملين وسللط الجماعات الإسللامية 

الراديكالية. فبدلا عن محاولة فرض إرادة الولايات المتحدة 

و”السلليطرة” على السياسللة الدولية، ينبغللي عليها أن 

تفعل أقل وأن تحدد طرقا أكثر “لتشكيل” الوضع. أولا، بعد 

ترسلليخ إسللتقرار العراق، يجب على الولايات المتحدة أن 

تدرس تخفيض وجودها العسللكري في العالم الإسامي 

بشكل كبير، وأن تعتمد أكثر على الإستخبارات والتعاون 

على فرض القانون لمطاردة القاعللدة والجماعات الإرهابية 

الأخللرى. ثانيللا، يجللب علللى الولايللات المتحللدة أن تدّخر 

إسللتخدام القوة العسكرية للدفاع عن الدول الإسامية 

من الإعتداء، بشللكل مشللابه للطريقة التي دافعت بها 

عن الكويت ضد العراق في أوائل أعوام التسعينات. ثالثا، 

إذا قررت أمريكا إتخاذ إجراء عسكري، يجب عليها دوما أن 

تخفللض التكلفة إلى الحد الأدنى وأن ترفع من الشللرعية 

إلى الحد الأعلى، وذلك بالمشللاركة فللي تحالف تنتدبه الأمم 

المتحدة. رابعا، يجب على الولايات المتحدة أن تسللتمر في 

دعم العمليات الإنسانية لكي ترسخ حسن الظن فيها، 

مثل عملية المساعدة الموّحدة أثناء تسونامي في ديسمبر 

2004 وبعللد زلللزال عام 2005 في باكسللتان. فللي الواقع، 

الولايللات المتحللدة بإمكانهللا حتللى أن ترفع مللن فعالية 

جهودها الحالية وذلك بإنشاء قدرة مشتركة بين الوكالات 

لإعادة التعمير والإسللتقرار، لمسللاعدة الدول الإسللامية 

النامية في بناء البنيات التحتية وتحسين الحكُم.

والأهم من ذلك، يتعين على أمريكا أن يكون لديها إيمان 

أكثر بالديمقراطية، وأن تفسح المجال للآخرين لأن يشكلوا 

مستقبلهم السياسي الخاص بهم. هذه العملية سوف 

تأخذ وقتا في معظم الدول، ويجب على الولايات المتحدة 

أن تتعلللم المزيد من الصبر الإسللتراتيجي. هللذا يعني أن 

الإنتخابات في الكثير من الدول الإسامية سينتج عنها 

حصول الإسللاميين الراديكاليين على حصة لا يسللتهان 

بها مللن الحكم. هذا، ولكللي تناصر أمريللكا الديمقراطية 

بالفعل، يجب عليها أن تقاوم الميل التاريخي لمؤزارة القادة 

المؤيدين للولايات المتحدة على حساب القيم الديمقراطية. 

ما لللم تكن الولايات المتحدة راغبة في التواصل مع “كل” 

من حصل على حق المشللاركة في العملية السياسللية 

عبر إنتخابات شللرعية، فإنها سوف تستمر في مواجهة 

معركة شللاقة في محاولاتها لترويللج الديمقراطية. على 

سللبيل المثللال، عندما حللددت وزيللرة الخارجية السللابقة 

كونداليزا رايس تصورها للتحول الديمقراطي، والذي يحدد 

أنشللطة ترويج الديمقراطية في الخللارج ، إدعى الصينيون 

أن الولايات المتحدة تسللتخدم “ذريعة ترويج الديمقراطية 

للتدخللل في الشللئون الداخليللة للدول الأخللرى،” وجادل 

الماليزيللون بأن “الديمقراطية على النمللط الأمريكي قد لا 

... إذا ق��ررت أمري��كا إتخاذ إجراء عس��كري، 

يج��ب عليه��ا...أن تزي��د الش��رعية إلى الحد 

الأعلى، وذلك بالمش��اركة ف��ي تحالف تنتدبه 

الأمم المتحدة.
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تكون قابلة للتطبيق في المحيللط الدولى الذي بدأ يتجلّى 

في الوقت الراهن.” برغم أن أمريكا قد روجت للديمقراطية 

الغربية بنجاح في المانيا واليابان بعد الحرب العالمية، فمن 

غير المرجح أن تسُنح لها فرصة أخرى لإعادة تشكيل بلد 

آخر بصورة كاملة. 

لقللد آن الأوان لكللي تللدع الولايللات المتحللدة العملية 

السياسللية تجري مجراها في الخارج، ولكللي تكون راغبة 

في التواصل مع كل العناصر السياسية المؤثرة، ويشمل 

ذلللك تلك العناصللر التللي لديهللا آراء معاديللة للولايات 

المتحدة ووجهات نظر راديكالية. فقد تكتشللف الحكومة 

أن الكثيللر من الشللعوب المعادية ظاهريللا لديها الرغبة، 

على الأقل بصورة ضمنية، في التعاون لتحقيق السللام 

والإسللتقرار. فقد يكونوا مسللتعدين لأن يكونوا أصحاب 

مصلحللة إذا كانللت أمريكا مسللتعدة لإحتللرام وجهات 

نظرهللم وأن تعتللرف بأنهللم أيضا لديهللم مصلحة في 

تشكيل المستقبل.

قضية الأخوان المسلمين

الكثيللرون فللي أمريكا قللد وصموا الأخوان المسلللمين 

بأنهم “إساميون راديكاليون” و “مكوّن مهم من مكونات 

القوة الهجومية للعدو . .. معادون بشكل عميق للولايات 

المتحدة.” على أية حال، يدلل روبرت إس. لايكن و سللتيفن 

بللروك على أنلله بالرغم من الأسللئلة الملحللة بخصوص 

إلتللزام التنظيللم الإخوانللي بالعمليللة الديمقراطية، فإن 

مناقشللاتهم مع قادة الجماعة في مصر، وفرنسا، والأردن، 

واسللبانيا، وسللوريا، وتونس، والمملكة المتحدة تشللير إلى 

أنهللم “كلهم يرفضون الجهاد العالمي، بينما يتبنون فكرة 

الإنتخابات والسمات الديمقراطية الأخرى.” والأكثر أهمية، 

هنالللك تيار ضمن التنظيم الأخواني مسللتعد للتواصل 

مللع الولايللات المتحللدة.” بالرغم مللن ذلك، فللإن واضعي 

السياسللة الأمريكية مسللتمرون في النظر إلى الجماعة 

وإلى الحركة الإسللامية بشللكل عللام بإعتبارهللا تهديد 

متجانللس. ينبغي لحكومللة الولايات المتحللدة أن تدرك أن 

التواصل مع جماعات مثل الإخوان المسلمين تتيح فرصة 

لإسللتراتيجية بديلة، وأنه بالإمكان خلق أصحاب مصالح 

في السام والإستقرار ضمن هياكلهم. قد تكون أمريكا 

قد فقدت مثل هذه الفرصة في اكتوبر عام 2006، عندما 

أرٌغِللم كمال الحلبللاوي - وهو إمللام يصفه لايكللن وبروك 

“كشللخصية معروفللة بموقفها الشللجاع ضد الإسللام 

الراديكالي،” - على النللزول من رحلة بالطائرة حينما كان 

في طريقه إلى مؤتمر بجامعللة نيو يورك. الإهانة العلنية 

للحلباوي كرّسللت موقف المتشددين القائل بأنه لا طائل 

من التواصل مع الأمريكيين. يجب على الحكومة أن تدرك 

أن هنالللك “تنوع يللكاد يكون غير محدود مللن التوجهات 

السياسية،” وأنه ينبغي علينا أن نتبع اسلوب “كل حالة 

علللى حدا” لنقللرر متى يكللون التواصل مع الإسللاميين 

الراديكاليين “مجدٍ ومائم.”

الجماعات الإسلامية الراديكالية الأخرى

بالإضافة إلى الأخوان المسلللمين، تقللوم الآن جماعات 

إسللامية أخرى - بعضها منتسللب والبعللض الآخر غير 

ذلك - بالمشاركة في العملية السياسية عبر الإنتخابات 

في الجزائللر، وبنغاديللش، واندونيسلليا، والأردن، والكويت، 

وباكستان، والسللودان، وتونس، وتركيا، واليمن. الجماعات 

الأخرى الجديرة بالذكر تشمل حزب الله في لبنان وحماس 

في الأراضي الفلسللطينية. قد يجادل البعض بأنه يجب 

علللى أمريكا أن لا تتواصللل أبدا مع حمللاس أو حزب الله 

ينبغي لحكوم��ة الولايات المتحدة أن تدرك أن 

التواصل مع جماعات مثل الأخوان المسلمين 

يتيح فرصة لإستراتيجية بديلة ...
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لأنهللم إرهابيللون وأنهللم يرفضللون الإعتراف بإسللرائيل. 

يشللير البعللض الآخر إلللى أن حمللاس ترفللض الإعتراف 

بإسللرائيل لأن إسللرائيل لا تعتللرف بالقللدس كعاصمللة 

للأراضي الفلسطينية. القضية الجوهرية هي أن الاعبين 

الرئيسلليين في المنطقة غير مسللتعدين للتواصل ما لم 

تتم الإسللتجابة لشللروطهم المسللبقة. ونتيجللة لذلك، 

فللإن دائرة العنف فللي الأراضي الفلسللطينية ولبنان من 

المرجح أن تستمر خال المستقبل المنظور. صلب الموضوع 

هللو أن الشللروط المسللبقة للمفاوضات عامللة لا تنجح، 

وسللواء شاءت الولايات المتحدة أم لا، فإن هناك الكثير من 

الجماعات الإسللامية التى تشللارك بالفعل في العملية 

السياسللية في الكثير مللن البلدان. ما لللم تكن أمريكا 

مسللتعدة للتواصل معهللم، فلن يكون بمقدورنللا التأثير 

على مسلكهم وتليينه، وحل خافاتنا في نهاية الأمر.

في الواقع، لقللد توصلت صحيفة “الايكونوميسللت” 

مؤخرا لنتائج مشللابهة. لقد ابرزت الصحيفة حقيقة أن 

حماس تسلليطر على قطاع غزة وسكانها البالغ عددهم 

1,5 مليللون، وأنلله ما لللم يكونللوا طرفا فللي المفاوضات، 

فلللن يكون هنللاك “حل قائم علللى مبللدأ الدولتين وقابل 

للإسللتمرار.” علللى أيللة حال، لقللد رفض بللوش مقابلة 

حمللاس خال زيارته للضفة الغربية في يناير عام 2008. 

وإنتقللدت إدارته الرئيس السللابق جيمي كارتر بقسللوة 

لتحدثلله مللع حماس. فللي نفس الوقللت تقريبللا، كتب 

الدكتور محمود الزهار - أحد مؤسسللي حماس _ مقال 

لصحيفللة “الواشللنطن بوسللت” رحب فيهللا بتواصل 

كارتللر مع حماس. لقللد قال، “لن تنجح خطة سللام، أو 

خارطة طريق أو وصية، ما لم نكن جالسللين على طاولة 

المفاوضات بدون أية شللروط مسللبقة.” ورغم أنه مضى 

في وضع شروط مسللبقة “لعملية سام” مع إسرائيل، 

فإن إحدى نقاطه الرئيسية كانت أن حماس قد حصلت 

على الشرعية من خال إنتخابات يناير عام 2006، والتي 

صادق عليها “المئات من المراقبين المستقلين.”

بالإضافة إلى ذلك، ومما أضعللف موقف الولايات المتحدة 

تجاه الجماعات الإسامية المتطرفة، أرسلت إدارة بوش إشارات 

متضاربة عندما تواصلت مع كيم جونغ الثاني لحل القضية 

النووية في شللبه القارة الكورية. لقد حللدث ذلك برغم أن 

الولايات المتحدة اتهمت كوريا الشللمالية بمساعدة سوريا 

فللي “بناء مفاعل نووي سللري.” الواقع أن سياسللة الولايات 

المتحدة تظللل غير متوافقللة عند تعاملها مللع الجماعات 

المتطرفللة والدول المارقة. وليس سللرا أن الولايات المتحدة قد 

تفاوضللت بالفعل مع إرهابيللين ودول راعيللة للإرهاب، مثل 

منظمة التحرير الفلسطينية، والجيش الجمهوري الايرلندي، 

وليبيا. والآن قد يكون الوقللت المائم للتواصل مع جماعات 

مثل الإخوان المسلللمين وحزب الله لدفع عملية السام في 

الشرق الأوسط إلى الامام . بدلا عن عزل هذه الجماعات، يجب 

على أمريكا أن تخلق أصحاب مصالح في السام والإستقرار 

وذلللك بدعوة مجموعة مختارة من القللادة الإصاحيين من 

مختلف الجماعات الإسامية المتطرفة للقدوم إلى أمريكا 

لتعزيللز التفاهم المتبللادل، وإتاحة الفرصة لدبلوماسلليينا 

والمسئولين الحكوميين الآخرين للتواصل معهم لكي يميّزوا 

الراغبين منهم في التوفيق بين وجهات النظر.

الرئيس الأمريكس السابق جيمي كارتر، أحد مراقبي عملية الإنتخابات البرلمانية 

بالضفة  عزاريا  بلدة  في  الإنتخابات  مواقع  إحدي  نافذة  عبر  ينظر  الفلسطينية، 

الغربية في ضواحي القدس، 25 يناير 2006.
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سياسة التواصل وتكلفتها

في نهايللة الأمر، فللإن إسللتراتيجية التواصل سللوف 

تسللمح للولايللات المتحللدة أن تسللتغل نقطللة ضعف 

رئيسللية للقاعدة والمجموعات الإرهابيللة الأخرى: عنفهم 

الموجّه إلى الأبرياء. إن نظرتهم الدولية المركّزة على القتل 

مللن المرجح أن تنّفرتقريبا كل المؤيدين المحتملين، ويشللمل 

ذلك أعضاءا في جماعات إسللامية راديكالية ممن يرغبون 

في الشرعية السياسللية. لقد أوضحت نتائج استطاع 

للللرأي أجرته مؤسسللة جالوب أنه بالرغللم من “الغضب 

السياسللي العارم في بعض القوى الغربية، فالمسلمين لا 

يرفضون القيم الغربية بشللكل إجمالي.” المسلمون من 

المملكة العربية السللعودية إلى المغرب، ومن اندونيسلليا 

إلى باكستان، أشللاروا إلى إعجابهم بالقيم الديمقراطية 

مثل حرية الصحافة ومسللائلة الحكومات. على أية حال، 

فللإن عولمللة الثقافة الشللعبية الأمريكية وإعللداد قوتها 

العسللكرية للحروب الوقائية ينُظَر إليهمللا بإعتبارهما 

تهديدا للإسللام. بإختصار، الكثير من المسلمين ينظرون 

إلى التوتر بإعتباره صراعا حول السياسللة وليس المباديء. 

من وجهة نظرهم، “يبللدو أنه صراع دولي متعلق بالحقوق 

المدنية أكثربكثير من كونه صراع بين قوى عظمى.”

هللذه الظللروف تلمح إلللى أن الإلتللزام بتواصللل خالِ 

مللن الأيولوجية يمكن أن ينجللح. هنالك مجازفللة، والأمر 

يسللتدعي إرادة سياسللية قوية لكي يصبح واقعا. ولكن 

عند الأخذ بالعلم فشللل إسللتراتيجية بوش فيما يتعلق 

بالأرواح والثروة، فإن مثل هذه التكاليف المحسوسة بالكاد 

تكون رهانا سلليئا. يجب على الحكومة أن تعيد تخصيص 

المللوارد مللن وزارة الدفللاع إلللى وزارات أخرى، خاصللة وزارة 

الخارجية، لكي تعزز تواصلنا الدبلوماسللي، ودبلوماسيتنا 

الشعبية، ومقدراتنا على إعادة الإعمار وتحقيق الإستقرار. 

لقللد عانت وزارة الخارجية من تخفيضات كبيرة فى القوة 

البشللرية خال أعوام التسللعينات، وهي ببسللاطة ليس 

لديهللا موظفين ليشللغلوا وظائفها البالللغ عددها 500 

7حللول العالم. وهللي بصدد تغييللر مواقع مللا يقرب من 

200 دبلوماسي من واشللنطن دي.سي واوروبا إلى الشرق 

الأدنى، وآسلليا، وأفريقيا، وأمريكا الاتينية. كما أن النظام 

متأزم كذلك بسللبب متطلبات الخدمة لفترة طويلة في 

أفغانسللتان والعراق. هناك حاجة لمزيد مللن المال لتدريب 

دبلوماسلليينا فللي اللغات الأجنبيللة ودراسللة الثقافات 

الأجنبيللة وتزويللد بعثاتنا الدبلوماسللية بالخللارج بالقوى 

البشرية بالشللكل المائم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على 

دبلوماسلليينا أن ينخرطللوا فللي العملية المشللتركة بين 

الوكالات في واشنطن.

يتعللين أيضا علللى الحكومة أن تعطللي مديرها الجديد 

للمسللاعدات الخارجية المزيد من السلطة على الوكالات 

الفدرالية الأخرى البالغ عددها ثمانية عشر، والتي لديها 

تمويل للمساعدات الخارجية، وذلك لكي نصُف مساعداتنا 

التنمويللة بالشللكل الذي يخدم أهداف سياسللتنا. ولابد 

لذلك أيضا أن يحسّن من دبلوماسيتنا الشعبية. إن الأمر 

القابل للجدل هو أن دبلوماسلليتنا الشعبية قد أصبحت 

“أضعللف جزء في السياسللية الخارجيللة الأمريكية وهي 

بحاجللة لعملية إصللاح كبيرة.” أحد الخيللارات هو تعيين 

شللخص يكون مسللئولا عن الدبلوماسللية الشللعبية، 

بشكل مشابه للمدير السابق لمركز المعلومات الأمريكي. 

يجللب علللى الحكومة أن تجري تحسللينات علللى تخطيط 

الإتصالات الإستراتيجي ومزامنة هذا الجهد عبر الوكالات 

المتعددة.

إذا كان المقتللرح للتواصللل يبدو سللاذجا وينطوي على 

مخاطللرة، فيتعللين الأخللذ في الإعتبللار تكاليللف تدخل 

عسللكري آخللر على نطاق واسللع في الشللرق الأوسللط. 

سللفير الولايللات المتحللدة لدى إسللرائيل ومسللاعد وزير 

الخارجية، مارتن انديك، قد حذر سابقا أنه “إحدي الوسائل 

القليلة التي يمكن التعامل بها مع المأزق الفلسللطيني-

الإسللرائيلي الحالللي” هي عبللر تدخل عسللكري دولي في 

الأراضي الفلسللطينية. من الواضح أن مثل هذا التلميح 
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3.. المرجع نفسه.

4. المرجع نفسه.

5. المرجع نفسلله. ما كانت إسللتراتيجية بوش تسميها “إستباقية في الأعوام 

إلللى النوايا ليس في مصلحة أمريكا، وأنه قد حان الوقت 

لندرس بجدية إتخاذ إجراءات سياسللية أكثر إبداعا تدّخر 

القوة الأمريكية بدلا عن تبديدها.

الإجراءات العسكرية الوقائية والمستقبل

ينبغللي لأمريللكا أن تتوقف عن إسللتغال التهديدات 

الإرهابيللة المحتملة لتبريللر وتبنّي الإسللتراتيجية الوقائية 

الفاشلللة. كل أدوات القوة الوطنيللة ، بما في ذلك الجهود 

الدبلوماسللية، يجب حشللدها بتكافؤ عند التعامل مع 

الإرهاب الدولي، بدلا عن الإصرار على الإعتماد على القوة. 

إن مجابهة التهديدات من جهات من غير الدول والجماعات 

الإسللامية الراديكالية يجللب أن تكون أساسللا وظيفة 

جهات فرض القانون الدولية بالإضافة إلى الدبلوماسية. 

وهللذا يجب أن يحدث بموجب مبللاديء القانون وليس تحت 

عنوان ما يسللمي بالحرب “الإسللتباقية،” التللي كانت في 

الواقللع وقائيللة، وبالتالي تخللرق كل معايير مبللدأ الحرب 

العادلة. ومللا أدُرك مؤخرا، أن العقيللدة الأيدولوجية التي 

تدعو إلى نشللر الديمقراطية بالقوة، و”الحيثيات الرئاسية” 

التى أجازت أنشطة سللرية تثير تساؤلات أخاقية، والتي 

أيضا إنبثقللت عن التعريللف الخاص بإدارة بللوش ل”الحرب 

العادلة،” كل ذلك كان فيه إسللتخفاف بمباديء أساسية 

مُتضمّنة في الدستور. 

تدّعي أمريكا أنها تشللن الحرب بإعتبارها صراعا دوليا، 

ولكن هذا المنظور يفشل في أن يكون له صدى في الكثير 

مللن البلللدان نسللبة للفجللوات الكبيرة في إحساسللنا 

المتبادل بالتهديد. هذا الأسلوب الأحادى قد قلب الكثيرين 

فللي المجتمع المسلللم ضللد الولايللات المتحللدة، والكثيرون 

يحاولللون تبليغهللا رسللالة مفادهللا أنهللم لا يعارضون 

المباديء الديمقراطية، بل يعارضون نسللقاَ من سياساتها 

المتناقضللة. ينبغللي أن نمنللح اذانللاَ صاغيللة للجماعللات 

الإسللامية التي ترغب في أن تكون صاحبة مصلحة في 

السللام والأمن بالشرق الأوسللط عبر التعاون مع الغرب. 

لقد نتجت عن الإسللتراتيجية الحاليللة للولايات المتحدة 

خسللائر كبيرة فللي الأرواح، من جانبنللا وجانبهم، وكانت 

اسللتنزافا كبيرا لثروتنا الوطنية، وهللي لم تعد تطاق. إن 

الخطللوة الجريئة الأولى بإتجللاه إسللتراتيجية التواصل قد 

تكللون إتخُِللذت بالفعل، بدايةّ فللي الأنبار ثللم في أماكن 

أخرى بالعراق، بواسللطة القوات الأمريكيللة. إن الكثيرين 

من القادة العشللائريين العراقيين الذين كانوا في البداية 

يعارضون القوات الأمريكية قد وُصِموا بأنهم “متطرفون،” 

ولكنهم الآن يعملون ضد القاعدة.

الدبلوماسللية لوحدهللا  أن  هللذه الحقائللق لا تعنللي 

سللتفي بالغرض. أمريكا ما زالت في حاجة لإسللتهداف 

الإرهابيللين من خال عمليات فتّاكللة مركّزة، ولكن يتعين 

عليهللا أن تعتمد أكثر على وكالات الإسللتخبارات وفرض 

القانللون. يتعين عليها إعللادة بنللاء وزارة الخارجية لتعزيز 

مقدرات البدلوماسللية الشللعبية، وذلك لكللي تتواصل 

بجدية مللع المجتمع المسلللم و تنمّي تفاهمللا متبادلا من 

أجل سللام وإستقرار طويل المدى. التطبيق الناجح لهذه 

الإسللتراتيجية قد تنتج عنه “صحوة” تتعدى العراق. وفي 

نهاية الأمر، قد يتبنى المزيد من أصحاب المصالح السللام 

والإسللتقرار في الشرق الأوسللط. إذا لم يفكروا بطريقة 

جديدة، فقد يتعين على الأمريكيين أن يعدوا العدة لتدخل 

عسكري آخر في الشرق الأوسط. النهاية
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